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  01رقم : المحاضرة
             فتح الأندلس                                     
  أوضاع الأندلس قبیل الفتح الإسلامي

العلیا  طبقةالي حیاة مضطربة قائمة على الطبقیة، حیث نجد فتعیش قبل الفتح كانت الجزیرة       
 ،، فالنظام كان ملكیا انتخابیالا بالوراثة ابتم فیها تعیین الملك بالانتخی: النبلاءالمكونة من الملك و 

المؤامرات بینهم الأمر  تكثر فالنبلاء للوصول إلى الحكم،  هؤلاء تنافس بینالأدى في النهایة إلى  لكنه
  .الضرائب علیها إقطاعات كبیرة ولا یدفعون لهذه الطبقة وكانت ،الدولةضعاف إلى إالذي أدى 

ن حیث كانت مهیمنة على المجتمع وذات امتیازات اجتماعیة تأتي طبقة رجال الدی بعدها      
  .مثل الطبقة الأولىولها ممتلكات معفاة من الضرائب  حیث تتدخل في تعیین الحكام،وسیاسیة 

كثرتها تدل ف المجتمع، )ترمومتر( فهي میزان وهي تتكون من التجار والحرفیینثم الطبقة الوسطى      
 بعدها تأتي .مثقلة بالضرائب وكانت في ذلك العهد قلیلة اختلالهل على على رخاء المجتمع وقلتها تد

  .الطبقة الدنیا والمتكونة من العبید والعامة وهي جد واسعة
یشتغلون بالربا و یقومون بالأعمال المالیة  كانوافولیس طبقة  اثم یأتي الیهود الذین هم عنصر      

  . الاسباني كانوا مكروهین من طرف المجتمعكما  ،والتجارة
الذي أشرك ابنه " أخیلا"القوط ملك یدعى قبل الفتح كان على رأس  الأخیرة سنة الثلاثینفي ف     

تربع على " طشةغی" أنحیث  ،الصراع یبدأالحاكمة ومن هنا  الأسرة في الحكم دون استشارة" ةشطغی"
  . ل في عهده المسلمونالذي دخ كولي لعهده "وقلة" وعین ابنه بدون قرار مجلس النبلاء، الحكم
وعینوا  عسكريفي الشمال حیث دبر له انقلاب   "وقلة"كان م 708سنة " ةشطغی"ولما توفي      

استقر الفتح في المغرب وكان  نفسه الوقتفي . وهو من طبقة النبلاء" ریقوذل"مكانه شخصیة اسمها 
وكانت سبتة یحكمها . ن اضطهاداسبانیا لما تعرضوا له م إلىالیهود یسعون لتحریض دخول المسلمین 

  .عدم الاعتداء على هد مع المسلمیناتعحیث " ولیانی"
   :سبب فتح الأندلس

  .حول السبب المباشرإسلامیة واسبانیة هناك روایتین 
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 كانت له علاقة طیبة معولیان ی بعد من الثانیة حیث تقول أنأكانت  الروایة الأولى الإسلامیة-     
، فحدث وآداب الطبقة الراقیة الملكیة تقالیدالطلة حیث كان یرسل أبناءه لیتعلموا في طلی يالقصر الملك

 .بالثار للأخذغتصبت ابنته فتحالف مع المسلمین ودلهم على الفتح أُ  نأ

 حلیفه ریق طلب المساعدة منذن وقلة لما طرد من ملكه من طرف لو أتقول  أما الروایة الأجنبیة     
سنویة یدفعها  جزیةملكه مقابل  له الجیش لیعید أعطاهطارق الذي  إلىقربه الذي  حاكم سبتة ولیانی

وقد تكون الروایة الثانیة أقرب للحقیقة لأنها تتفق مع طبیعة الأحداث في ذلك الوقت وبحكم . للمسلمین
 .لقوطلحكم اسبتة كانت ملجأ ومقرا للمعارضین أن مدینة 

یبرم  أنه لا یستطیع نأ :طارق بن زیاد قال له إلىولیان یانه لما جاء  :كردبوس یقولاللكن ابن      
  فقام موسى بن نصیر إلىقلة و ولیان و طارق یفاخذ . أمیر أمیرهوفوق  أمیرن فوقه اتفاق لأ أيمعه 
ختبر المنطقة وقوة ی أنله الولید  فأشار الأمرفي  ولید بن عبد الملكالالخلیفة  ةاستشار ب الأخیرهذا 

ي قولك ولا نرتاب، غیر فإننا لا نشك : "قال له یولیانإلى المسلمین ولما رجع موسى غامر بیالعدو ولا 
حمیة نخاف على المسلمین من بلاد لا یعرفونها، وبیننا وبینها البحر، وبینك وبین ملكك لوذریق  أننا

ذاك تطیب  وإذبنفسك وشن الغارة على بلاده، واقطع ما بینك وبینه،  إلیهالجاهلیة واتفاق الدین، فجز 
الجزیرة الخضراء وحارب جماعة  إلى یولیانذهب بالفعل و  ،"نشاء اهللالنفس علیك، ونحن من ورائك إ

  .من القوط
 أربعمائةفرقة من  یزجهبت ولم یكتف موسى بهذه الغارة الاستطلاعیة التي قام بها یولیان بل قام     

دعى طریف بن مالك من البربر یُ  رجل رأسها على  وعین ،فارس )100( مائةمن المشاة و  )400(
هـ، ونزل في 91 سنةوذلك  فعبر طریف المضیق ،سبانیاشن حملة على الساحل الجنوبي لإی أن أمرهو 

 واستولى على كثیر من الغنائم ثم رجع ،لهقام بغارة على المناطق المجاورة لآن طریفة، و اسّمى مكان یُ 
  .إلى المغرب سالما

  حملة طارق بن زیاد
بلاد ســتكون ســهلة المنــال للمســلمین بعــدما عــرف ضــعف الــ هــذه موســى بــن نصــیر أخیــرا بــأنّ  اقتنــع   

جنـــدي ومعظمهـــم مـــن ألاف  )7000( ســـبعة یجهـــز جیشـــا كبیـــرا یقـــدر بحـــوالي فبـــدأ ،بانیةســـالمقاومـــة الإ
 .لطارق بن زیاد نائبه على طنجةته وأوكل قیاد، البربر
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موســـى یریـــد الـــتخلص مـــن البربـــر ووضـــعهم فـــي  نأول وهنـــا یطـــرح الســـؤال، فمـــن الروایـــات مـــن یقـــ      
مــع تلــك المنطقــة بحكــم الجــوار بــین المغــرب  اتأقلمــ أكثــرالمغاربــة هــم  أن الأصــحمســتنقع لكــن الروایــة 

  .واسبانیا
الجبـل حیـث وجـد عـدة مقاومـات فـي  إلـى بتةسـوجـيء طـارق بسـفنه مـن : "حیث یقول ابـن الكردبـوس   

في اللیل رغم شـدة المسـالك  أوعرموضع  إلىش كبیرة فعدل عنه المناطق الحساسة حیث حصنت بجیو 
 وأصبحمیة وسیطر على تلك المنطقة االحویعمل عملیة التفاف حول الجیش الرومي ثم أغار على تلك 

  .یعرف باسمهالجبل 
 بالعدیـد مـن السـفن اكـان مـزود اطارقـ أن :تقـول الإسـلامیةالمصـادر  العدید من قضیة السفن فان ماأ   
 بعیـدالكـلام  ولیـان وهـذاالـروم أو للكونـت ی لتجـارسـفن تكـون ال نأولیـان وهـذا لا یعقـل یتحت قیادة  يوه

ا الولیـد یـن عبـد الملـك التـي تقـوم علـى صـو صوخ ه یتعارض مع سیاسة الأموییننلأ عن الواقع التاریخي
نظــر الدارســین أن فــي  اصــائب الــذي یبــدو والــرأي. فــي البحــر أو البــر مســلمینالبــأرواح  عــدم المغــامرة 

 ادار   لان المســـلمین كانـــت لهـــم التـــي كانـــت تحـــت قیادتـــه اعتمـــد علـــى أســـاطیلهموســـى فـــي هـــذا الفـــتح 
فـي السـواحل الشـمالیة  ن على السفن البیزنطیة الموجـودةو كما استولى المسلم ،السفن في تونس ناعةصل

طــى قیــادة الســفن لشــخص أنــه مــن غیــر المعقــول أن تع ومــن وجهــة أخــرى .أثنــاء عملیــة الفــتح للمغــرب
  .كهذهأجنبي مهما خلصت نیته في مهمة حربیة 

البحـر  ؟المفر أینالناس  أیها" :تبدأطبة التي شكك فیها بعض المؤرخین والتي كما توجد قضیة الخُ       
ســبعة مــن یقــارب مــا  أمــامیخطــب بهــذه البلاغــة  نأقــالوا كیــف لطــارق  إذ..." العــدو أمــامكممــن وراءكــم و 

خطب باللسان البربري وعربت فیما بعد من طرف  اطارق نأ من قال جدولكن وُ . بربري)  7000( ألاف
  .بعض المؤرخین

وأنشأ خلالها حصنا وقاعدة له كما بنى سورا أحاط جیوشه سـماه  عدة أیام عسكر طارق في الجبل     
ولى علـى الجزیـرة ربـا واسـتقرطاجنـة ثـم زحـف غهمهـا أات سور العرب، ثم اتجه شمالا واستولى على بلد

ولیــان ومــن معــه بــأن ی، وجعــل منهــا قاعــدة حربیــة لحمایــة ظهــره عنــد الانســحاب وأمــر طــارق الخضــراء
ه نحـو یقوموا بحراسة هذه القاعدة  والدفاع عنها فـي حالـة قیـام القـوط بـأي هجـوم، ثـم واصـل طـارق زحفـ

الجنــوب الغربــي حیــث عســكر عنــد ســهل مدینــة شــذونة وأثنــاء ذلــك كــان الملــك القــوطي لــذریق مشــغولا 
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خـرج منهـا ف ،بإخماد ثورة في شمال إسبانیا، فلما علم بـالأمر أسـرع بـالعودة جنوبـا إلـى عاصـمته طلیطلـة
علـم طـارق بأنبـاء عنـدما و لملاقـاة المسـلمین،  ان ألفـو على رأس جیش ضخم یقدر بمائة  ألـف وقیـل سـبع

فبلــغ جــیش طــارق أثنــى مقاتــل تلــك الحشــود أرســل إلــى موســى یطلــب المــدد، فأرســل إلیــه خمســة آلاف 
  .عشر ألفا

لمـدة ، نة حیـث التقـى هنـاك بجـیش المسـلمینعنـد مدینـة شـذو ت عسـكر و زحفت جیوش لـذریق جنوبـا       
انتهـت بانتصـار  التـي وادي لكةموقعة في  ،)م711/هـ92شوال سنة 5رمضان إلى  28من (ثمانیة أیّام 

  .ساحق للمسلمین
بعد ذلك زحف طارق إلى مدینة شذونة واسـتولى علیهـا ثـم بـدأ الزحـف شـمالا نحـو طلیطلـة عاصـمة     

 ،بناءً على نصیحة مـن الكونـت یولیـان م جیشهالقوط، وأثناء زحفه استولى على مدینة أستجة وهناك قسّ 
قرطبـة إلـى  بقیـادة مغیـث الرومـي وفرقـة أخـرى ،واسـتولت علیهـا یهـاونواح والبیرة فبعث فرقة إلى غرناطة

حیـث دخلهـا بـدون  إلـى طلیطلـة ببـاقي الجـیش توجـهثـم  .اسـتمر ثلاثـة أشـهر حصـاربعـد یها عل تاستول
  .قتال

  عبور موسى بن نصیر

لیـد بـن فأرسـل موسـى إلـى الو . وبعد أن تمَّ له فتح طلیطلة، أرسل طارق إلى موسى یُعلمـه بـالفتح       
ثـم اسـتخلف . عبد الملك یبشره، وإلى طـارق یـأمره بـأن یتوقـف عـن الفـتح ویبقـى بطلیطلـة حتـى یلحـق بـه

م عبــر موســى مضــیق جبــل طــارق 712/هـــ 93 ســنة فــي رمضــانو  .القیــروان موســى ابنــه عبــد االله علــى
مغـایر مقاتل جلهم من العرب، ثم زحف غربا وسار فـي طریـق ) 18000( ثمانیة عشر بجیش كبیر بلغ

ویبقــى الســؤال لمــاذا اتجــه موســى بــن النصــیر نحــو الطریــق الغربــي ولــم یتجــه نحــو  ،ســلكه طــارق للــذي 
قـد و  ،المناطق الشـرقیة المفتوحـة؟ ویرجـع هـذا لأن موسـى أراد أن یحمـي ظهـر طـارق مـن الجهـة الغربیـة

ف شــمالا لمقابلــة ومــاردة، ثــم بــدأ یزحــ واشــبیلیةتمكــن مــن فــتح مــدن أخــرى لــم یفتحهــا طــارق مثــل قرمونــة 
 هــمفتكــوا بثــاروا ضــد المســلمین و  ق اشــبیلیةطــارق قــرب طلیطلــة عاصــمة القــوط، وهنــا علــم أنّ نصــارى 

، شـبیلیة وإخمـاد ثـورة أهلهـااواستولوا على المدینة فأرسل موسى ابنه عبد العزیز الذي تمكن من استرداد 
  .بینهما توح الباقیة ببلاد الأندلس فیماراحا ینسقان الف هاومن .في طلیطلة وبعدها كان لقاء الفاتحین



5 
 

بعدها  ،هـ94 زحف موسى ومعه طارق نحو الشمال الشرقي  وفتحوا سرقسطة ووشقة ولاردة سنة      
إسبانیا  والشمال الشرقي من شمالالأحدهما بقیادة طارق واتجه إلى  :قسمین هما إلىتم تقسیم جیش

 .أي الأبواب، التي تفصل بین اسبانیا وفرنسا" ألبرت"بال جحتى بلغ  ،راغونالأحیث بلاد البشكنس و 

موسى یتجه  الجیش الثاني الذي یقوده ، كان"فرنسا"وبینما كان طارق بن زیاد یقف على أبواب     
 مدینة الطرق المؤدیة إلى ، واستولى علىإقلیم أشتوریس الذي یطل على خلیج بسكایة نحوغربًا 

أن المسلمین في إلا . مون في تلك الحملات سوى مقاومة بسیطةولم یواجه المسل الساحلیة، خیخون
لوعورة مسالكها وبرودة مناخها  من الركن الشمالي الغربي النواحي تلكالواقع لم یفرضوا سلطانهم على 

بعض فلول الجیش القوطي  تولهذا استطاعجعلهم ینسحبون منها،  فزهدوا فیها واستهانوا بشأنها
مم ق"دعى الیوم الجبال الوعرة التي ت تلك قمم إلى أن یهربوانهم یدعى بُلاي المنهزم بزعامة قائد م

وتكونت فیها نواة  ة منظمةیمقاومة مسیح أولوفي هذه المنطقة ولدت بعد ذلك . بها اویعتصمو"أوربا
  .الولیدة الإسلامیةتواجه الدولة  إمارة أول

  فتحنهایة ال

من قبل الخلیفة الولید بن عبد الملك یستدعیه رسولا   فجاءهكان موسى في لاردة هـ 95في سنة و     
 رجعففامتثلا لأمره،  ،حضرة الخلیفة بدمشق لكي یعرضا علیه نتائج حملاتهما إلىهو ومولاه طارقا 

 عبد العزیز ثم عاد على رأسها ابنه إسلامیةوترك فیها حامیة  ،ها عاصمةإلى اشبیلیة حیث جعل سىمو 
  .هـ96نة في س  إلى المشرق مع طارق

نصـــیر وهـــي فـــتح الولیـــد كـــان یعـــرف نوایـــا موســـى بـــن ســـبب اســـتدعائه هـــو أن الخلیفـــة یرجـــع و        
 لما قد یَعود به من عواقب على جیوش المسلمین فـي تلـك الـبلاد البعیـدة، القسطنطینیة عبر أوربا فأوقفه

لملــك الــذي كــان وقــد تعــددت الروایــات بــذلك ومــات موســى بــن نصــیر وهــو حاجــا مــع ســلیمان بــن عبــد ا
  .ذكر عنه شیئاأما طارق فلم یُ  ،خلیفة
 الأنـدلس، أمـا علـى رأس المغـرب فقـد ولـى موسـىعلـى والیـا عبـد العزیـز بـن موسـى  أصبح اوهكذ      

  .الله على القیروان وعبد الملك على طنجة والسوس عبد ولدیه الآخرین
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الأندلس   یتبقى منولم منطقة الغربیة وكان على عبد العزیز بن موسى أن یستكمل الفتح فغزى ال     
 تركزت المقاومة في كورة تدمیر الأندلس شرقففي  ،الشمالیة الغربیةسوى بعض المناطق الشرقیة و 

لم  تیودمیر حاكمها الأمیر القوطيحیث أن ، أریولة هيو كانت لها قاعدة حصینة و ) حالیا مرسیة(
ته مقابل جزیة شروطا ضمنت له أن یحكم ولایومنحه عبد العزیز  حتى فاوضه  للمسلمین یستسلم
  .سنویة

وكـان  ثار علیه ضباطه وقتلـوه حكمه طویلا على ولایة الأندلس حیثیدم  لم أن عبد العزیز إلا        
زیز حتى تزوج بها وبـدأت أة لوذریق كانت ذات قیمة عند عبد العوحسب الروایة أن امر  هـ،97نة سذلك 

یبنــي لهــا كنیســة وفعــل ذلــك وكانــت هــذه  أن منــهكمــا طلبــت  ،التــاج ألبســتهزوجهــا حتــى  قلاتلقنــه أخــ
التغییرات في سلوكات الأمیر لم تعجب المسلمین خاصة الضباط فتأمروا علیـه وقتلـوه وتـولى مكانـه ابـن 

لكن روایة أخرى تقول أن عبد العزیز لمـا سـمع اضـطهاد أبیـه موسـى بـن  أیوب بن حبیب اللخمي لتهخا
وربما هذه الأرجح لان الخلافة كانت تنظر على أنه  .الخلیفة فقتله الضباط بشتم قامنصیر في المشرق 

تلــه، أمــا الروایــة الأولــى التــي تتهمــه قفقامــت بتــدبیر أمــر متقل بحكمــه عنهــا ســ، وقــد یلهــاقــوي  سمنــاف
لجهـاد د هـذا ابع إلى النصرانیة فتبدو ملفقة لتبریر مقتله فمن غیر المعقول أن یمیل قائد مسلم  ربالتنص

 .في الأندلس هاحقق عزة التيال هوهذ

  
  
  
 
  


